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بالنواميسسعيداصطرمللقد:وتحطيمهااللحياةتلكبضياعانتهىامامالانسانارادةعجزعنعامةالوجوديةالأساةتنشأ

اسنرجاعيحاولذهبجديد.مناللحياةلليواجهالسجنمنخرجمنذيلهزمموففالان+مضطرانفسهيجداليومالوجودفيفلانسان.اللنواميس

تقف!واثريعةوالسلطةاللقانونفوجدوابنتهوكتبهامواللهسبيلذللكيختاراقعليهانيجدكما،وجورهمثكلأتتجاهايجابيا

اللعملزىوشرع،بنفسهتلكحقوقه؟ئتزمانارادثم.وجههفيالاختيارذللكمسؤوللي!ةمشعدارتحمل/كونوان،وطريقهالوؤف

سعيدوغضب.اللحق!قيبناللخونةواللموصيح!اللقانونفوجدمردءباباللفمنبحاجزتصطهـمربالاختفىحرنجةوللكن.كأملة

يفكرووقف.النواًمشسوبكل،واللقوانينالشرئعبكلوكفر،ونقموخاربماللعاللمهذاوراءغيبيوبعاللم،معينةعليابمثلالايمانعدم

اللظليمالايجدفلمالمافيالىوعادبذاكرتهبل،حولهفيماويتاملالأساةتولدفىالاصلهناكانومن.المحسوسالوجودهذا

نامنللهبدلاانهووجد.والاصنتلالاللفسادوالا،والظلاموكان،وقلقهضياعهكانهناومن.المعاصرالانسانعندالوج!دية

اللذيهذاعصاياذالغاشمة.هذهالدنيابعدليفكروانييأسفيمهرانسعيدمأساةبالضبطكانتوهذه.وتخبطهاغترابه

عندماالعدلواين؟!اللدواءثفنتملكلالانهاتموتانلامهيبيح:"واللكلابالللص"

اموالله-علىويشوليامرأتهمنلليتزوجعليشالللصشريكهبهيشي،وجورءعاللمهوواحدبعاللمالايفكرلامنالممجنوهوسعيدنه!

اللعدلهذاههـووما!-الاموالتلكمصدرعنالنظرف
بصر"رفواله.باللذاتاًلدنياوفىهدءبنفسم4مشكلانهتصفيةعلىويصر

شىءانفىاللعدلمنوهلاشته؟ودوندونهيحولاللذياللقانون
ممت!كلاتهووالى،الخاصةاللحياتيةشؤونهمعالحةالىاهتمامهلكل

الاخر؟المعضويعاق!واالللعوصلعضوالمخروناًلموليسرحاليحمى.
..-.....-عاللمفىتسويتهاامرالاعظملللعادليتركانرفضالتىالوجوديمة

التمردعلىعزمهيعلنالاختلالهذاكلول!طسعيدقفو..واللببالاخرةعاللماناد.اللحياةهذهبعدوحياةاللعاللمهذاوراء

!لنوامشافحديذللكوعن.واللكفاحالتحديوعلىواللصراعلهليضريكنللمبالرموزالجنيديعليالشيخعنهيحدثهكاناللذى

قوىمعاللفظيعالتصادموعن،واللقوالينولللشرائع،اللسلطة

فىالعنيفةل!اةالم!وتوللدتاللداميارعراًعتبموادالساداللثرعليالشيخكانولما.وشعورهعقلهفيمكانالليجداو،ببال

"واللكلا!الللص"يجيبهسيدكان،"واقرأتوضأ":ا""يقولىله-مثلا-اللجنيدبم!

اًلمواًقعي.ووجودءاللحيانية،وبانصراف!كليالىمش!لهشاكيةبلهجة

سعيرصممللقدةجليفواضحا"ساةفيالوجوديالالتزاماماخافتنيقبلهاومن،شيطانكأليمنيوجذلت،ابنمنيانكرتني":قائلا

والانتهازيين،واللعوصالحقيقيين،اللخونةمحاربةعلىمهرانيديينيقفكانتلميذ،اتباعيممحقيرمنخانتنيإ..امهشا

واقواللهمللضمالرهمويتنكر!نمبادئهميخونونالذينءوليبئالوهوهـا..".منهتزوجتثمبهـجنيمح!تبئاللطلاقفطلبت،كاللكلب3

يجدلاسعيدوكان.علوانور؟وفوعلينذىنبويةامثال،وتعالليمهم"،واقرأتوضأ":اللخوثالتةثانيةلهبرقةلليقولالشيخيعودكان

اللذياللعاللمهذاثروضداللفسادهذهقوىضداللكفاحهـنمفرااللنقود،ومالي":وانفعالوبعبوسباصوارقائلاينفجرسعيدكشان

صعوبةمنذللكفيعلىاللرغممماوذللك،وافرنصيبمنهاصابهانذالوجميعاللدنياقدمعلماوبهاصار،عليهااستولى،والحلي

المننرتبةوالمشؤوليةالاوننزامهذاامروضعوللقد.وتضحيةومسؤولليةاللبوليسبتدبيرعلييقبضللم...رجال،هـناصبحوااللعطفة

الثمن.كانمهمامنهلهمهربلاانهفوجد،التسا؟لامامعليهمعووبالاتفاق،بيوثىالكلب،النجاةمنواثقاكعادتنكنتكلا

نبويهفاتناسماصبلااللحياةفىامضيانيمكنهل"يقول"..ابضتيانكزفنيمحتىالمصائبتتابعتثم،بيوشى

للراحةواضمنوزنااخفللكنتاشطعتولو؟ودؤوفوعليثىلاوقديكونلاقدغيبيبعاللملايحسمهرانسعيدكانوهكذا

بتعفيةالااللعيشيطيبانهيهاتوللكن،المشنقةحبلعنابعد..
في-ماضلا-حاضرانههولس!لسط-الماضيانسىلن.ولحساىلعسهغيريرىلاوكاىالموجود.بالواقعالايعؤفولا،يوبر

-؟...التىوالامهبمشكلاتهالايهتمولا،بهااصطدمالتيالاحداثوسط
نفسه:عننفسهمحدثااخرمكانفييقولثم(8،ص)."لعس!بما.3.

اللعمروحيدةسنأءعاث!تولو،فيمهعنينثنيللن-هو-وللكنه))لوربحبسعورءعلىوحى،احرشعوركلعلىبهاشعورهطغى

اللخيانة..دؤوفيااستاذحدالشعةاللخ!انهانللكذ.كلههواًلوافعيوبوجودء-بالوجودالاس!اساللعميقهذاومن.اللطيبة

...ل!لسيلتزمهاللذىاللطررقطيختارانسعيدعلىكان-باللذات
الاحراميةاللخمائثاقتلاعيصالداةتصفووللكي.ياعلمشلشعة..-

........ظلمهوسطوضرورتهالاخ!تيارهذاحتميةومن.بنقسهمشكلاته

نفىفىالافزامهذامعنىتطورواخيرا76ص.".جذإورهامنانرر!رخاصء)معيناومرثن!!ايعنوبعيرا،بالحقيقةوجهل

بضمميرعندلايعكر-غنمماحسةنحوخاسحاامكلذسيل!حناءوتعه!مشقعلهاصلدللكمسؤولليةتحملوامام،(وخدلهعلواردؤوفعنهتخلى

..اللعنيفة.مهرانسعيدمأساةنشأتهذاكلمن،كاملةالاختيار

كلها:حياتهوهبهامقدسةرلاللةثبهوالاخشلرلالابخماعيواللظلموالخيانةاللغسمادسعيدرأىلقد

اعدائك..علىتقفيانالامعنىمنالتاللفةللحيانكهلوانت.."ذللككليغيرانوارد.السماءقنةمثلحوللهماكلعلىيطبق

دونقوةتحولوللن؟اعداءكتوباص!انحياتكمعنىماوللكناللنواميسبجيروتاصطدمانللكنهكلجزوحدءبعد.ويحهـاربهويتحداء

معنىللحياةيكونفلكي..قوةذللكتحولدونلىاجل.اللكلابتأديب.ومنذاتهاادواللفاللشرقوىوبمقاومة،اللعا.نيةاللقوانينوقوة

غضبةاخرلتكن.(صووفيا)اقتلكانيجبممنىوللموت:-فشلا،والماوضياعاوغربةوحدة-القصةؤى-حجمافكانته!

125و123ص"اللعاللم..هذاتنرعلىاطقها

وعلىالالتزامعلىاللباللغوالاصراراث!يدالتصميمهذابحدالقصةؤ!..وغيرهل283-االصفحاتفئبينهماال!!ارراجعا""
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والرك.واللعبثوالعذابالفشمل-هذاكلفوفىسويطارد"،اللكلابكلوكأنت.يالعملسعمدبدا،حولهمنالنترقوى!ىربة

وازداد98()ص"حياتهمنللحظةاًخرالىمطارراوسيظلمطارد،)انهلقد.للعملاخن!ارهاللذياللطريقفيكامنةمأساتهغنا!ر

تتسلل"حينمشاعرهاوالثعابيناللفئرانفشأدك"المطاردباصساسوبابصيرتهالنقمةتعمى،وحيداةرداالظلامدىوخرجمسدسهحمل

)ص!،15("كالبوليستطاررهاللحوادثبانسيدوآمن"(136اًا)صهالرماصيطلقوتجعله،الانتقامفىالنمصرععلىوتحثمهمتماعرهوتلهب

واخعيسرا.قادم!وللص؟جرهاالشقةصاحبةوقدومنوراختفاءبعدلمثلهذاالمعقولغيرمنوكان.هدىغيروعلى،وعيبلا،ترودون

نالايمكقاًنهواررك،واللقلقوالوحدةبالمطاردةاحساسهتضاعف"اناللهائجةالمفطربةوبنغسيتهاًللفرديةدرالمنظمة،بطريقتهاللشمخص

ايقنوهكذا117()مى"..وخوفاث!وةالمفعمةالاىاءبكتلةيسضهينومن.بالفعلحصلماوهذا.ايجابيشىءتحقيقلمحىينجح

قدحياتهوان،الاشداءاعداثهقوىامامهزمقدانهاخيرالصتجبداتساءمهرانسعيدحاللفاللذىالدائماللفنسلتفسيريمكنهن!ا

الاوفمادوانجا.الاملىوانقطعالكلابجاءتاخيراً":عبثاضاعتتكنقعيفعةللغاللفسادفقوى.!ولهمنوممثليهااللفس-ادللقوىحربه

فيأملولا..عبثبانهاالاخيرةكلمتهاحياتهوقالت.حنالىولووالسلطةالقالونعلىومسهطرةحالفةمتورتحدةقوبةكانتوانم!

وحياتكالاوغادذجا.اللظلامفيبالجركياللظلاممناللهروبسعيداما.اللصحافةفيهابماالحياةمرافقكلوعلى،وافروة

(؟17-171)صعبتتحسالناسملالينكانتنعم.اعزلوحيداضعي!فافكانمسران

النوعمنكانتاييدهساوللكن.وتؤيددبل،عليهوتعطفبه

الللص)فيالوجوديةالأساةهدهولىاءالحفيفيالمغزىماهووللكن.وكانالعمليالصعيدعلىشيئالكفاحه"لمج!مليماللذيالسلبي

مهراًنسعدجهودكانتحقاو!ل؟محفوظنص!يبعند"والكلابعاجزصامتعطفعليكالملايينوعطف...":فيقولذرثيدهـكسعيد

اللظالم!ةالدنياعلىناقماالسجنمنسعيدخرجلقد؟!عبثاوحياف!ر.اللب!تةشيساللهيقدمفلماللديناما8(اص.الموتىكأمعاني

،اللصعاللكلبعلىلحا"لف!ادالللعىللطلمللحبقيتيممهمهاهـمتكجنلللغلنجممعالممتشغلولمتا!ل!حتىممهيظؤللمللكنه،وعونهاللدينحمىيطلبانسعيدحاول

اللخونةبعضعلىليقضيخرج.الخيانةطليصة".وفيالاجتماعيالاختلالىجماهيرمنبهيظفركا!اللذيالسلإبربافناييداوتعربرسةبا

عليهبانيدرروكمافى.وح!لانغيرمن!ميابهانزلوهلماا!ور،ماوسعيداللجيدي!ياثيخبناللحوارهذافىيضكماالناس

.كأللحدأةاعدائهعلىينقضانقبلامرهيدبروانطويلاينتظران."26-2ص"مهران

بلانقمتهيعلناندفمبلالانتظاريستالعللمهواو،!ظرللم!،تريدبيناليسالا..الت-

معيناومرلضدايعنلعداوحدااندفع،ورظيموللاوعبمو!لا!قىفي..ارضالللهماقولاًناود،اكثرمنذلك،فحممببي!،ببس-

-.....:اخرنمكاالنسيخفقال

رمزعلواندءوفقتلعلىسعيدو.صمم،فحسباللشخصيةامورهيعارض!!4!تمنرضاتطلبانت!ننيحياماال!طوية:))المرأةقاللت-

،تقضللستف!يلم!تقتلىشلح!،حاعلوسةالرصاصعة)وانف!هلعيثنعئثس،الل!للحياكالبكا،.بحنئرجةختمحمارب!ههـيقالخارجفىالخلاءوضج"؟ابراض

...005"فينواللقسمة"اللبختفيهحلاوةلاصوتوغنى

الوجوديةالمأساةمعاليكلوحدهيعانيانلسعيدقدروهكذا

واللضي!اع،الوحدةيعافينصيربلاوحيدانفسهوج"،وعناصو!ا

شحعر.الانتماءوعدم،والاغتراب

001."انعليهوحيد.."(89صي)اللكلمةمعنىبكلوحيد"هوها
لإدبردمسورا!منواو!متار!للمة"يكابدانولمحليه(89ؤص"الراةفيصورفصىيحذى

.ا.صه"..السيئةعاداقهامننغيرانلاتريداللدنيامادامتوالوحدة

كانطوو!وىوجدتهما!ااىاتهاللتياللظةمنذضائعا:ضائ!،نفطيجدهووها

يبق.للمحننىانكسر"،انكسرقدقلبهباقساعتهاشعرللقد"ابنته
طودان!دوىااممعوحدىتخلىمنذجذوروبلااصلبلاضائعا17"مرلضياءباشعورالافيه

طوقانفدوىحمااعطنابركلتعير،ترتدثمتخقني":ارتدتمخلقهاللذيعلوانر؟وفعنه

بلاقائعانفسعيأجدكي،شخصبمفىتجسدانبعدفكركبساطة

معلوفشفيقمهرحانعيناكماشفيتدكاعليهاالمقطماندرلولنيمةخيانة،أملوبلاقيمةوبلاا!ق

منذمأوىولا-تولامهـانوبلااهلبلاضائعاواخيرا7(()ص"نفمسي

العيسىسليمانعربيةقصلئدبسيناللعراءفي!ركلهللحظةوحتىالسجنمنقيهاخرجال!نيالللحظة

.اللقبور

الصبورعبدصكحبلاديفيالناسفي!اواستفحل،شرهاطغىدنيافيغريبانف"4يجدهووها

اصبحبانهشعرللقد.الحقيقييناللصوصالناسمنالقلةطبقةامر

حجازيطدعبدخطقلببلامدينة"الرهراء"جريدةمبنىامامفيهاوقفاقىالللحظةمنذحقاغريبا

،مباشرةالسجنمغادرتهبعدعلوانرءو!عنيسألذهبيوم،اللضخم

الصوفيس!البلعبدريفيةابياتكاناللذينهؤلاءمناصبحقدرءوفانادركعثدمابالاغترابوشعر

بالاغترابشعورءازدادئم)ص؟3(،ذبحهمتودبعينامثا!ميرمققديما

اللعيسىسليملنصفىرقةئلرسلباللفسادالملوثةالناسدنياهجرانوبعد،مطارداهاربانفسء"وجدعندما

حدعلى،هوا؟ءيفسدللماللذيالوحيدالمكان،القرافةبجوارلليقيم

*داًدبدهر.موهـ4

ا224ًص.ب-سوتاللحظمةمنذمطارداايضانفسهوجدانهبل،فحسبهذاليس

-وتطارده،اًلمبولليسويطاردء،الاحداثتطيارده:عنهفيهاافرجانني
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:سعهبديرقولكما2،1()ص."معئىلهموتااموتاقمناكئرفي

لليج!هـالسجنمنخرجمنذبهكفرقدسعيدفكاناللقضاءعدلاما

اا"-هـوولكاعا?اءادغمهسإار،مكلالضساشأنلا.شخصيةخصومة"وبينهمولشهقضاتهلظمئن.مجلى كم!.الهلم.ومالهابسهوبيىبيمهويحولسدرهعليسيحمياللعالوى

وبيهمبينهويفصل(علوافي)رءوفد2لللواقرباءانهـم؟!العامباللصالح

..علىانهواثقنفسههوولكنه(148-7،1.)ص"الزمانمنمرن

بيرولا-ص-داهمملايين"بانلهلتقولعلوانرءوفخادمروخزارتهوقد،حق

الانصارىعدالرحمنلفشردسحاحمهافلبشر.بعينهلهاليساهـغمزوقاضي"..سببوبلاخطيقنلناللذين
.،..مهنة.ومكانزمانكلفياللسادة،مهنةمشروعةمهنتهبانواثقوهو

5091سئةتالسمتبناءهو.يعيدوااساسهمنالكونلليغيرواوقفوااللذينواللعطماءالمالاب

الذيوفسادهم،وبليتزعفنتالتيالناستقاليدوليضحدوا،جديدمن

23754تانرتقدرالتيفقظهيحقااللزائفةاللقيمبانموقنوهو.واستفحلطغى

"عظيم:عظيمبانهايضاموقنوهو.جنيهباللفوموتهبالملاليمحياته

**وللكنلللمقابرعشيرةبالسوادمجللةوللكنهاها!للةعظمةاللكلمةممنىبكل

اللحلمانا.الملايبئيقتلانمايقتلنيمنان..الوتبعدستلقىعزتها

الموةوعالمدرسبا!ابلبنانفىاك:سدوراغنىيفف!حاللذيواللدمعواللعزاءالمثلوانا،اللجبناءوفديةوالاثمل

واكهمالتررقيؤنفىا،خت!!اصيينانتمهرقبلصن148()عي"..صاحبه

علىوالقيمينالمربينانظادمح!ثتبهااصبحتبحيث."الراكدالمللفيمسليامنبها"سعببدفييرىاللناسبعغىكلان

التربيةرزارةوعارترمنوموكأعالابئفيالننىءكانتالناساكثريةان.واعمقذلكمناكبركانتاللضيقةوللكن

اكثربتدريسىمدارسسطاوصتإضىأإبايل"اإوطشجةا.تخافهولاعليهتعطفباخبارهمثغوقىوكانت،عئرةكأنهعنهتتحدث

الصادر،373رقملالقراردارسهاهفىالكتم!هذهاجدنيالملايينبدنرغمانني":-يقولكما-اللحقيق!مألسافهوكانت

رصاصة.تزيلولنمعقولغيرضياء،نصيربلامظلمةوحدةفيملقى

ل59،ن!-وز8ؤحمطدامب(احتجاجاستكون"المغزىكلوهنا"وللكنها،معقولليتهررمعنه

اخريفقدواولاوالامواتالاحياءيطمكل!ن،كيحالايعلىمناسبا

أالاجزاءعدلى:المؤلفكحن!ا!ممن913()ص..أمل
المناسباللداميالاحتجاجهذاالاتكنللمكلهانمردهفمحاو.لةوادن

للاطقالالحدلدةالطريقةعدىنقض!ه!محالةلااللقا!مةالثورةيسبقانمندهلابدكاناللذ!

!لدطقالالمفبيدقيالطدبقة؟الاحتجاجهذاالاتكنللم.وشرهفسادهوعلىالقديماللعاللمطلام

!رررراليا!وررةاارراًءةووو-ملانهماللبلاءاصلهمالذيناللنيامينبهجاءالذيالمناسباللداكي

للا!فالالوا!حةارطررر!ةالاحتجاجهذاالاتكنللمواخيرا..عدوانورعوفوعليشنبويةخلقوا

ء...م..اً..اللقروبباللفجرويبشرالمنظمللعمليمهدجاءاللذيالمناسباللدا!ي
للاشدالى.الواصحهاءهلكل

...صوالركودواللصمتالظلامذللككلوسطاملاخراللناسيفقدانفبل

لملابتدائي4ا!حديصةالاب!نداثيةاليجغرافعياأديعربباللناسيتصللو"مهرانسعيديوركأنوكم.بهمالمحي!والمدل

الئكمياكبالمصورةالعامةاللرل!رأؤبباسينتصربانهللهموديؤكد،والوحدةالصمتفيصدرءي!زعماللهم

لا(!بتداًئيبى(نتلريرحيفقهواللم.لايعلمونوللكنهماللجميعحيالوحيدانه.الموتبعدولو

للابت!داًلياًلمضور"حدي!ثالرسابحديعثللهمايفاانهماللىيفطنوئولا،واللوحدةاللصمتحديثبعد

!هوالت!ميل!للابتدائيالطةالواصحفىؤواعاالن!جانهمقيتوهمونمضدلةباهتةصو!همبزمكىالتيوالمرآة،ووحدةصمت

للابتداًفي4الوأءمح!ةا!جغرافيا-ا!70)ص".غرباءفومايرون

!به.ائيينتمجماءدروسفىالمفيدسدىيذهب"-اللحقيقةفي-مهرانسعيدكقاحفانوهكذا

للاب!ندائيبالمحادثةالانتهبباءدروسواخلاولاللحافرق!دعاكا:تمردهفيكانوانما،عبثاتن!بللموحياته

للابتدالى!صالاخ!لاقفي4اطلصرضقدسعيديكنوان.و.اصلاحهالمستقبلللبعثيمهد

للاورافطاحمازى،!لمماد(كانانهالا،"اللطريقيسداًسمودجداروالظلامالراسخافلل"

ع....؟.و!نها-موتهبعدولو-النجاحبذورتحملكانتتلكصرختهبانيعلم

والتكمياي8للايرنندائييلادنناءفىالمفبثوتوقط،اللقادمباللفجروتيشر،المجدياًللعملامامالطريقتم!دكانت

للابتدائىبالملاحطةوا!شباءا/!ومف!لاصلمجطلويس!تعدونيتنبهـونوتجعلهم-بلاءكلاصل-النيام

اأوثثاوزيوككميلياًلرسملأللابتدائيئقواعالداحلثموقنا-حيانهمنللحظةاخرالى--حيدكانوقد.الجديدالليوم

الرفعيلملابتدائيهالخطلتعليماللحديثةالسلاسلانفالسهيلظو!وحتى-وكان.حينالىفقط!جمواقدا!وغادبان

لللابتدالياللفرزسياللخطدفاتروانه،الليلفيوذابواتراجعوا"قدو.اللكلابالاوغاداىيرى-الاخبرة

للابتطئ!زياًلارركاارخ!د!اتر(.17-171ص)".انتصرقد!بد

ملحماحمداياد
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